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كربلاء/ المدى 
كـشف تقـريـر أعـدته شـبكـة عـراق بلا
عـنف عـن حــــوادث العـنـف في العـــراق
خلال الأشـهر الستـة الماضيـة من عام
2007 إن عـــــــــدد أعــــمـــــــــال الـعــــنـف في
جميع محافظات العراق بلغ 13 ألفاً
و193 حـــالـــة عـنف تــسـبـبـت بمقـتل 9
آلاف و352 وجـرح 15 ألفـاً و809 فيـما
كـــشف الــتقــــريــــر عـن نـــــزوح 11 ألفــــاً
و763 عـــــائلــــة عــــراقـيــــة مـن مـنـــــاطق

سكناهم.
وقـــال رئـيــس الــشــبكـــة الــشــيخ جلال
الحـسنـاوي لـ)المدى( ان 21% مـن هذه
الحـــــــــوادث سـجـلــــت ضـــــــــد الـقـــــــــوات
العــــــراقــيــــــة في مــــــا سـجلــت 34% مــن
حوادث العـنف في العراق ضد القوات
الامــــريكـيـــة بـيـنـمـــا سـجلـت 45% مـن
حــوادث العـنف للـجمــاعــات المــسلحــة
مبـينــاً إن هــذه الحــوادث شكـلت 55 %
منهـا كـنتيجـة للصـراع الطـائفي بين
الأحــــــزاب المــــــاسـكــــــة علــــــى مفــــــاصل
الــسلـطــة و شـكل45% مـنهـــا للــوجــود

ـ ـ

ـ ـ ـ

بغداد/ المدى والوكالات 
يقـول قـادة امـريـكيــون انهم اخـتبــروا بنجـاح
استـراتيجيـة تسليـح مجموعـات مسـلحة من
اجل مقــاتلــة القـاعــدة في محـافـظــة الانبـار،
واجــروا محــادثــات مع مـجمــوعــات مــسلحــة
اخـــــرى، في اربع مـنــــاطـق علـــــى الاقل، وســط
وشمـال الـوسـط العــراقي، حـيث كـان الـتمـرد

قوياً جداً.
وقـالت صحيـفة نـيويـورك تايمـز بتقـرير لـها
امس ان القـادة الامريـكان في بعـض الحالات

لوس انجلوس / المدى 
عـملـت الــســودان بــشـكل ســري مع وكــالــة الاسـتخـبــارت
المـركـزيـة )الامـريـكيـة(  CIAلـلتجـسـس علـى الحـركـات
المسلحـة في العراق، في مثال علـى كيفية اسـتمرار تعامل
الـولايات المتحدة مع النظـام السوداني رغم ادانته لدوره
المــشـتــبه بـه في مقــتل عــشـــرات الالاف مـن المـــدنـيـين في

دارفور
وقـد ادان الــرئيـس بــوش اعمـال الـقتـل في منــاطق غـرب
الـســودان علــى انهــا ابــادة جمــاعيــة، ثم فــرض عقــوبــات
علــى حكــومــة الـســودان. لكـن بعـض الـنقــاد يقــولــون ان
الادارة الامـــريكـيــة قـــد خففـت مـن تـطـبـيـق العقــوبــات
للــمحــافــظـــة علــى الــتعــاون الاســتخـبـــاري المكـثـف مع

السودان.
وتـؤكـد العلاقـة الحقـائق المعقـدة لعـالم مـا بعـد الحـادي
عشـر من ايلول، حيث اعتمـدت الولايات المتحـدة بكثافة
علـى التعـاون العـسكــري والاستخبـاري مع دول عـدة من
بيـنها الـسودان واوزبـكستـان، والتـي كانـت تعد مـن الدول

المنبوذة بسبب سجلها في مجال حقوق الانسان.
قـال احــد مسـؤولي الاسـتخبـارات الامـريكيـة، وقـد طلب
مثل غيره عدم الكـشف عن هويته، حينمـا دارت مناقشة
حول تقييم الاستخبارات: "يحدث التعاون الاستخباري
لاسبـاب كثـيرة جـدا. وهو لا يكـون دائمـا بين انـاس يحب

بعضهم بعضا كثيرا".
وقد تـزايدت اهـمية الـسودان بـالنسـبة للـولايات المـتحدة
منــذ هجمـات 11 ايلـول بـسـبب ان هـذه الـدولـة العــربيـة
اضحـت معبــرا للمقــاتلين الاسلامـيين الـذيـن يعتـزمـون
الذهـاب الى العـراق او البـاكسـتان. ويقـول المسـؤولون ان
تـــدفـق المقــــاتلـين الاجـــانـب المــسـتـمـــر قـــد وفـــر غــطـــاءً
للمخـابرات السودانـية لزرع جواسيـس في العراق. ويؤكد
احـد مــوظفي الاسـتخبـارات الامــريكيـة الـســابقين، وقـد
كـان يشغل منـصبا رفيـعا وهو مـطلع جيدا علـى التعاون
بـين الــســودان والـ  CIAانه: "اذا كــان لــديـك جهــاديــون
يـسـافــرون عبـر الـسـودان الــى العـراق، فــان هنـاك نمـطـا
متواترا في هـذا البلد يمنع بحد ذاته من اثارة الشكوك.
انـه يخـلق فـــرصـــا لارســـال ســـودانـيـين ضـمـن الجـمـــوع

المتدفقة".
وكنتيجـة لذلك، فان الجواسـيس السودانيـين كانوا عادة
في مــوقع افــضل من وكـالـة الاسـتخبـارات الامـريـكيـة في
ــــواجـــــد القــــاعـــــدة في العــــراق، ــــومــــات عــن ت جــمع المـعل
بــالاضــافــة الــى نــشــاط الجـمــاعــات المــسلحــة. ويقــول
مسؤول سابق آخـر في المخابرات الامريكـية، وهو كسابقه
ضلـيع في الشـؤون السـودانيـة: "ليـس بامكـان الاشخاص
شقـر الـشعــور، وزرق العيـون، ان يفعلـوا الكـثيـر في عمـوم
منطقـة الشـرق الاوسط، وليـس بامكـانهم فعل اي شيء
في العـراق. السـودانيـون بـامكـانهم الـذهـاب الـى الامـاكن
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قائده الاعلى وافق بحذر.. وبعض ضباطه متخوفون

الجيـش الامــريـكي يـسعــى نحــو "التــوازن" بتـسلـيح اعــدائه الـســابـقين في اربـع منــاطق
تم اتفاق بين الامريكان وشـيوخ تكريت على

تشكيل وحداث شرطة لمقاتلة القاعدة. 
وعلى هـذا الصعيـد اعلن الجـيش الاميـركي
أمــــس الاثــنــين ان مــــــا لا يـقل عــن 130 مــن
زعمـاء الـعشـائـر في محـافظـة صلاح الـدين،
قرروا محـاربة تـنظيـم القاعـدة والمجمـوعات
"الارهـــــابــيـــــة" في المــنـــطقـــــة، بـــــالــتعـــــاون مع

المحافظة.
واوضح بــيـــــان لـلجــيــــش ان "هــــــذا الاتفـــــاق
الـتــــاريخـي قـــد حــــدث في معـقل صــــدام وكل
هـؤلاء الشـيوخ اكـدوا دعم الحـكومـة المحلـية

في محاربة القاعدة".
واضاف ان "اللـقاء بين شـيوخ العـشائـر عقد
في تكريت حيث تمت مناقشة مسائل الدفاع
عـن محافظة صلاح الديـن بمواجهة تنظيم

القاعدة والجماعات الارهابية الاخرى".
وتــرأس الاجتمـاع المحـافـظ حمـود الـشكـطي
بحــضـــور نـــائــبه عـبـــد الله حـــســين محـمـــود
بــالاضــافــة الــى قــائــد الـشــرطــة ومـســـؤولين

اداريين وعسكريين في المحافظة.
ونـقـل الـــبـــيــــــــان عـــن الــــــشــكــــطـــي قــــــــولـه ان
"الخطــوات الامنيـة التـي تتخـذهـا الـعشـائـر
في المحافـظة تحـظى بمـباركـة قائـد الشـرطة

والمحافظ ووجهاء" تكريت.
واكـــد اللفـتـنــانـت كــولــونـيل مــارك ادمــونــد،
قــــائــــد الجـيـــش الامـيــــركـي في المـنــطقــــة، ان
"المجلـس الجــديــد تعهــد تحــويل كلامه الــى
افعـال وكــذلك التــزمت قيـادة المحـافظـة من

جانبها محاربة الارهاب".
واضــــاف ان العــشـــائـــر حـققـت نجـــاحـــات في
الحـــاق الهـــزيمـــة بـــالقـــاعـــدة في الانـبـــار وآن
الاوان للـسـيطــرة عليهـا في محــافظـة صلاح

الدين.
وشـكل عـــدد كـبـيـــر مـن العــشـــائـــر في الانـبـــار
"مـجلــــــس انقــــــاذ الانــبـــــــار" في ايلــــــول 2006
لمحــاربـــة تنـظـيمــات القــاعـــدة كمـــا ان هنــاك
محــــــاولات لــتـــــشـكـــيل مـجلـــــس ممـــــــاثل في

محافظة ديالى.

الامريكية.
والـيـــوم يحــاول الامـــريكـيــون تـطـبـيق نمــوذج
الانــبــــــار في مــنـــــــاطق اخــــــرى وتــــشـــمل هــــــذه
المـنــــاطق، اجـــزاء مـن بغـــداد، خـــاصــــة المعـقل
القــــوي لـلقــــاعــــدة )العــــامــــريــــة(، والمـنــطقــــة
الجنــوبيــة مـن العــاصمــة في محــافـظــة بــابل
والمسماة، مثلث المـوت، ومحافظة ديالى حيث
منـطقـة بـســاتين واشجـار نخـيل والتـي حلت
مـحل الانـبــــار كــمعـقل لـلقــــاعــــدة في العــــراق

فضلاً عن محافظة صلاح الدين. 
وقــال التقـريــر انه علـى الـرغـم من ان علاقـة
الامـريكـان بــالجمـاعـات المـسلحـة قــد حققت
بعـض النجـاح ضــد القـاعــدة في الانبـار، فـان
المشـاكل الكثيـرة التي عـرقلت من مـثل جهود
الامــــريـكـيـين في الــــوصــــول الــــى المـتـمــــرديـن
مـاتـزال قــائمــة، كمـا ان اصـدار عفـو عــام عن
المـتـمــرديـن يجـــابه بعـض الــصعــوبــات ايـضــاً
واشــار التقـريــر ان بعـض القـادة الامــريكـيين
يـــــــرفــــضـــــــون ذلـك، ويـعـــتـــبـــــــرونـه مـكـــــــافـــــــأة
للــمجـمــــوعــــات المـــســــؤولــــة عــن مقــتل 3500
جنـدي امــريكي و29000 جـريح وهنـاك سـبب
آخــــر وهـــــو حقــــوق الامــــريـكـيـين مـن تحــــول
الاسلحــة الـتي تـسـلم الــى المــسلحـين اليــوم،

باتجاه الامريكيين فيما بعد.
ويعتـرف الامــريكيــون ان خطـة تقـديم سلاح
للمتمـردين قد نفـذت سابقاً في امـاكن اخرى
شهدت حـالات حروب مـشابهـة ومنهـا الحرب
الجـــــزائـــــريـــــة  – الفـــــرنــــســيـــــة، القــتـــــال بــين
البـريطـانيين ضـد المتمـردين في الملايـو اوائل

الخمسينيات وفي فيتنام.
وقــد اعلـن الجنــرال ريـك ليـنج )قــائــد فــرقــة
المـشــاة الثــالثــة جنــوب بغــداد(، انه لـن تقــدم
مـــســــاعــــدات امــــريـكـيــــة لمجـمــــوعــــات قــــاتلـت
الامــريكيـين في منـطقـته، ومع ذلك فـان هـذا
الكلام لا يطبق في مناطق اخرى تجرى فيها
محــــادثـــــات مع المـــسـلحـين، اذ تم في الانـبــــار
اجـراء مبـاحثـات مع "كتـائب ثــورة العشـرين"
ولهـا تــاريخ في الهجـوم علـى الامـريكـان، كمـا

المـتحـدة الامـريـكيــة انفـقت 15 بـليــون دينـار
لــتـــــسلـــيح قــــــوات الامــن الــتــي تــتـــــــألف مــن

)350000( منتسب.
وقـــد اجـتــمع القـــادة المـيـــدانـيـــون خلال هـــذا
الشهـر مع الجنرال ديفيـد بترايـوس، القائد
الاعلـى في العــراق، لمنـاقـشـة ظـروف وشـروط
الالــتقــــاء بــــالمجـمــــوعــــات المـــسـلحــــة ويقــــول
عسكـريون كـبار ان بـترايـوس اعطـى موافـقة
حـــــذرة لـلقـــــادة المــيـــــدانــيــين للــتفــــــاوض مع

المجموعات تلك في مناطقهم. 
وقـال احـد القـادة الـذيـن حضــروا الاجتمـاع،
انـه علــــى الــــرغـم مـن المخــــاطــــر في تــــسلــيح
المجـمـــوعـــات الـتـي كـــانـت، حـتـــى الـيـــوم، قـــد
قـاتلت الامـريكيـين، فان المكـاسب الـتي يمكن
الحــصـــــول علــيهــــا ضـــــد القــــاعــــدة لايمـكـن
اهمـالهـا، وقال ايـضاً ان هـذه الاستـراتيجـية
تطرح امكـانية احـداث انشقاق بـين جناحين
مــن الــتــمـــــرد كــــــان لهــمـــــا نــــشـــــاط كــبــيـــــر –
مجمـوعـة مـواليــة لصـدام واخـرى مـيليـشيـا
اسـلاميــة لهــا علاقــة بعــدد مـن المجمــوعــات
المـواليـة للـقاعـدة، مضيـفاً الـى ذلك قـوله ان
هـــذه الاسـتـــراتـيجـيـــة ان لــم تحقق الـنجـــاح
الـتــام فــان بـــامكـــانهـــا تقـــديم الكـثـيـــر لخلق
تــــوازن في العـــراق وتــســـرع حـــركـــة انـــسحـــاب
الجـنــود الامـــريكــان وعـــودتهـم الــى وطـنهـم،
حـيـث ان زيــــادة عـــــدد القــــوات الامــــريـكـيــــة،
حـــسـب اوامــــر الــــرئـيـــس الامــــريـكـي بــــوش،
وارســــال المــــزيــــد مــنهــــا )30000( جـنــــدي لـم
تحقق المهمـة المطلـوبـة منهـا في اعـادة الامن

الى بغداد.
وتحــــدث الــتقــــريــــر الــــى ان خــطــــة تــــسلــيح
المجمــوعــات الـسـنيـــة تمت تجــربـتهــا اولاً في
مـحافظة الانبار اوائـل هذا العام، بعد مقتل
اعــداد كبيـرة من المـدنـيين في تلك المحـافظـة
ومـنع آلاف الرجـال من الانضـمام الـى قوات

الامن والشرطة العشائرية. 
وبـــذلك فقـــدت الانبــار سـمعـتهـــا من كــونهــا
المكــان الاخطـر في العـراق بــالنـسبــة للقـوات

مـا يـتعلق بـالعـمليــات الانتحـاريـة الـتي ادت
الـــى مقـتل الآلاف مـن المــدنـيـين العــراقـيـين،
ومـــن اجـل هــــــــــذا الـــــــســـبـــب، كـــمــــــــــا يـقــــــــــول
الامـريكيـون، تم تقـديم الدعـم للمجمـوعات
تلك الـتي تقـاتل القـاعـدة، المتـوقفــة عن شن

هجمات على القوات الامريكية.
واشار الـتقريـر الى ان هـناك مـن ينتقـد هذا
الاسلــوب من الجـانـب العـسكـري الامـريـكي،
محـــذراً مـن ان تــسـتعـمل هــــذه الاسلحـــة في
حــــرب اهلـيـــة في المــسـتقـبل، اذ ان الـــولايـــات

يشتبـهون في كون تلك المجموعات ذات علاقة
في هجمـات سابقة عـلى القوات الامـريكية او
كــانـت لـــديهـــا علاقـــات مع تـلك المجـمــوعــات
وبعـضهـا زود بـالـسلاح والــذخيــرة وتجهيـزات
اخــرى عبـر فـرق عـسكـريـة عــراقيـة واضــافت
الـصحـيفــة ان الامـــريكـيـين يــدركــون بعــدمــا
اسموه بالـوصول الى "الجماعـات السنية" ان
للعـــديـــد مـنهـــا صـلات مع القـــاعـــدة في بلاد
النهـرين بـوقت سـابق لكـنهم بـدأوا يـرفضـون
المنهج المـتطرف الذي تتبعه القاعدة وخاصة

برغم اتهامها بمقتل آلاف المدنيين في دارفور

الخرطوم توفر معلومات قيمة لواشنطن حول خط التمرد في العراق

آمنــا لاســامــة بن لادن وقــادة القــاعــدة الاخــرين. ولـكن
العلاقــات اعيــدت بعــد فتــرة قــصيــرة مـن اعتــداءات 11
ايلول، حينما اعادت الـ  CIAفتح مقرها في الخرطوم.
ـــركـــز في ـــايمـــز ان الــتعـــاون ت وتـــوضح لـــوس انجلـــوس ت
البدايـة على المعلـومات الـتي يمكن ان يقـدمها الـسودان
حــول نــشــاطــات القــاعــدة قــبل ان يغــادر ابـن لادن الــى
افغــانــسـتــان عــام 1996، بـضـمـنهــا محــاولات القــاعــدة
للـحصـول علـى اسلحــة كيـميــائيــة وبيـولــوجيـة ونـوويـة،

وحول واجهاتها التجارية العديدة وشركائها هناك.
وتــؤكــد مـصــادر صحـفيــة ان الـســودان انـتقـل منــذ ذلك
الحين الـى مـا بعـد مـشـاطـرة المعلـومــات التــاريخيــة عن
القاعدة ليشارك في العمليات الجارية لمكافحة الارهاب،
مـركـزا علـى المنـاطق الـتي يبـدو فيهـا ان المسـاعـدة تلقـى
ااكــثـــــر تقــــديـــــراً. ويقــــول المـــســــؤول في الاســتخــبــــارات
الامـــريكـيــة: "ســـوف يكـــون العـــراق المكــان الــذي تـلعـب

الاستخبارات فيه اكبر تأثير على امريكا". 
في عـام 2005 ارسلت الـ CIAطائـرة نفاثـة الى الـسودان
لـتقل رئيـس مخـابـرات هـذا البلـد، الجنـرال صلاح عبـد
الله غـوش الـى واشـنطـن لحضـور اجـتمـاع عـُقـد في مقـر
الــوكــالــة. لـم يعــد بعــد ذلك غــوش الــى واشنــطن، لـكن
موظف سابق يقول بـان "هناك زيارات تواصلية كل يوم"

بين وكالة الاستخبارت الامريكية والمخابرات
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العراق: "كل مجمـوعة بحاجـة الى سلاح، وكل مجـموعة
بحــاجــة الــى مكــان للاجـتـمــاع. يمكـن للــســودانـيـين ان
يكـونـوا مشـاركين في سلـسلـة الاسنـاد او قنـوات التهـريب

من السعودية او الكويت".
ويقـول المسـؤول في وزارة الخـارجيـة ان السـودان قـد "وفـر
معلـومـات حيـويـة كـان من شـأنهــا ان تسـاعـد جهـودنـا في
مكـافحـة الارهـاب حـول العـالم"، لـكنه يلاحـظ ان هنـاك
صــراعــا مــوروثــا يــشــوب هــذه العلاقــة. ويـضـيف: "لقــد
فعلــوا اشيــاء انقــذت ارواح الامــريـكيـين. لكـن الخلاصــة
انهـم يقصفـون شعبهـم خارج وازو في دارفـور. في تعـاملـنا
مع السودان، يبـدو انهم يلعبون دائمـا على كلا الطرفين
مقــابل الـوســط".وتميل وكـالـة الاسـتخبـارت الامـريـكيـة
الـــى مـنـــاقــشـــة الــتعــــاون مع الــســــودان. ويقـــول بـــاول
جـيـمـيغلـيــانــو، الـنــاطق بلــســانهــا: "لا تلـتــزم الــوكــالــة،
كقــاعــدة عــامــة، بــالعلاقــات مـع منــظمــات الاستـخبــارت
الاجـنبيـة". بـينمـا يقـول اوليك، الـسفيـر السـوداني: "ان
تفــاصيل مـا نقـوم به في مكـافحـة الارهـاب غيـر متـوفـرة
للـنقــاش". لكـنه يلاحـظ ان وزارة الخــارجيـة الامـريـكيـة
"قد قـالت علنـا اننا مـشاركـون في مكافحـة الارهاب"، وان
المـسـاعـدة الـتي يقـدمهـا بلـده "لا تقـتصـر علـى الـسـودان
فقـط".وكــانـت العلاقــات بـين الاسـتخـبــارات الامــريكـيــة
والــســودان قــد قــُـطعـت في مـنـتــصف تــسعـيـنـيــات القــرن
المنـصــرم. ففـي ذلك الــوقت كــانت الـســودان تقــدم ملجـأ
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اوكيك، في مـقابلـة صحفيـة، ان العقـوبات قـد تؤثـر على
نيــات بلــده في الـتعــاون في الـشــؤون الاستـخبــاريــة. وقــد
تـضـمـنـت الخـطــوات الـتـي اعلـنهــا بــوش مـنع 31 شــركــة
حكــوميــة ســودانيــة من الــدخــول ضمـن النـظــام المــالي

الامريكي.
ويقــول اوكــيك ان قــرار فــرض عقــوبــات مــالـيــة "لـيــس
بالفكرة الصائبـة. انها تخرب التعاون فيما بيننا، وتزيد
من قـوة الذيـن اتخذوا جـانبـا متـطرفـا، اولئك الـذين لا
يرغبـون في التعاون مع الولايات المتحدة". لكن مسؤولي
البيت الابيض و الاستخبارات الامـريكية قللوا من شأن
الــرأي القــائل بــان الـتعــاون الاستـخبــاري ســوف يعــاني
ـــــانه يــصــب في مــصـلحـــــة كلا جــــرّاء ذلــك، ويقــــولــــون ب
البلــدين. وبهــذا الصـدد يقـول جـوردان جـونـدروي، وهـو
الـنــاطق الــرسـمـي بلــســان مجلــس الامـن القــومـي: "ان
الــشـيء الاول الـــذي أخـــذ بعـين الاعـتـبـــار عـنـــد فـــرض
عقـوبات اشد هو ان السـودان لم يوقف العنف هناك وان
الناس يستمرون في معاناتهم. نحن نتوقع بالتأكيد بان
الـســودان ســوف يـسـتمــر في جهــوده ضــد الارهــاب لانهــا

تصب في مصلحته، وليس فقط في مصلحتنا".
وتكمن مـصلحة السـودان في تعقب الحركـات المسلحة في
ان المتـطــرفين الـســودانيـين والمقــاتـلين الاجــانب الــذين
يمـرون عبـر البـلاد سوف يعـودون ادراجهم، عـلى الارجح،
ليكونـوا عنصرا كامـنا في اثارة عدم الاسـتقرار. واستنادا
الــى احــد المـســؤولين فــان تــراخـي قبـضــة الـســودان علــى
المـسـافــرين قـد حـوله الـى "مـحطـة سفـر" بــالنـسبـة الـى
الملـيـشـيــات الاسلامـيــة، لـيــس فقـط في شـمــال افــريقـيــا
وانمــا ايـضــا بــالنــسبــة الــى المـملكــة العــربيــة الـسعــوديــة
ــــــدان الخـلــيـج الاخــــــرى.ويـقــــــول بـعـــض مــــــوظـفــي وبـل
الاستخبـارات الامريكيـة السابقـين ان مساعـدة السودان
حــول العــراق لا تعــدو ان تكــون محــدودة القـيمــة، وذلك
جـزئيا بسـبب ان هذا البلـد مسؤول عن جـزء بسيط من
المقــاتـلين الاجــانـب، وهم بــشكـل رئيـس علــى مــستــويــات
دنـيـــا مـن الـتـمــــرد.ويقـــول احـــد مــســـؤولـي المخـــابـــرات
الامريكيـة السابقين، وقد عمل سابقا ببغداد: "لن يكون
هـناك شخص سوداني قريب من القيادة العليا للقاعدة
في العــراق. قـــد يكــون هـنـــاك بعــض المقـــاتلــين ولكـنهـم
ليـسـوا ســوى ذخيـرة المــدفعيــة. انهم لا يـحظـون بــالثقـة
والقــدرة علــى تــسلق طــريقهـم الــى اعلــى. الاشخــاص
الـذين يقودون القاعدة في العـراق هم عراقيون واردنيون
وسعوديون".ولـكن آخرون يقولـون بان مساهـمة السودان
اصـبحـت مهـمــة لان الــســودانـيـين قــد اضحــوا يحـتلــون
بشـكل متكـرر مـواقع الاسنـاد في عمـوم المجـتمع العـربي،
بـضـمـنهــا الـتـمــرد في العــراق، ممــا يعـطـيهــم امكــانـيــة
الــوصــول الــى سلــسلــة الـتحــركــات والامــدادات.ويقــول
مـســؤول ســابق اخــر في وكــالــة الاستـخبــارت الامــريـكيــة،
وقد كـان مشـرفا علـى جمع المـعلومـات الاستخـباريـة من
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الـتي لا نـستـطيع الـذهــاب اليهــا، فهم عـرب وبـامكــانهم
استطلاع ما حولهم".

ويــرفـض المـســؤولــون الافـصــاح عمــا اذا كــانت المخــابــرات
السودانية قـد ارسلت ضباطها الـى العراق، ويعبرون عن
قـلقهـم حـيــال حـمــايــة المـصــادر الاسـتخـبــاريــة والـطــرق
المـستخـدمــة. وهم يقـولـون ان الـسـودان قـد اسـس شبكـة
من المخبـرين في العـراق يقـومـون بتـوفيـر المعلـومـات عن
المــسلحـين. كـمــا ان بعــضهـم تم تجـنـيــده بـيـنـمــا كــانــوا

يسافرون عبر الخرطوم. 
ـــايمـــز ان الـعلاقـــات وتقـــول صحــيفـــة لـــوس انجلـــوس ت
الامــريـكيــة–الـســودانيــة  لا تـقتـصــر علــى العــراق. فقــد
سـاعدت الـسودان علـى تعقب الاضطـرابات في الصـومال
مــن خـلال رعــــــايــــــة الاتـــصــــــالات مـع اتحــــــاد المحــــــاكــم
الاسلاميــة والمليـشيـات الاخـرى ضـمن الجهـود الــراميـة
لايجـاد مشـتبهي الـقاعـدة المختـبئين هـناك. كـما قـدمت
الـســودان تعـاونــا مكـثفــا في عمـليــات مكــافحـة الارهـاب،
وقامت، تلبية لطلب الولايـات المتحدة، باحتجاز المشتبه

بهم لدى مرورهم بالخرطوم. 
وبـالمقـابل فـان السـودان تحصل عـلى بـعض المنـافع. فـقد
حــــصـلــت، مــن خـلال عـلاقــتـهــــــــا مـع الاســتـخــبــــــــارات
الامــريكـيــة، علــى قـنــاة خلفـيــة مهـمــة للاتـصــالات مع
الحكـومـة الامـريكيـة. كمـا ان واشـنطـن استخـدمت هـذه
القـنــاة ايـضـــا في الاتكــاء علــى الخــرطــوم في الازمــة في

دارفور وقضايا اخرى.
وفي الوقـت الذي كـانت السـودان تتعـرض الى ادانـات من
المجتـمع الدولي، فان عملها في مجابهة الارهاب قد حاز
علـــى جـــائـــزة ثـمـيـنـــة. وقـــد اصـــدرت وزارة الخـــارجـيـــة
الامــريكيـة حـديثـا تقـريـرا يـنعت الـسـودان بـانه "شـريك

قوي في الحرب على الارهاب".
ويتهم بعض النقـاد ادارة بوش بانهـا لينة تجـاه السودان
لخـــوفهــا مــن تعــريــض جهـــود مكـــافحــة الارهــاب الــى
ـــريـنـــدرغـــاسـت، وهـــو مـــديـــر الــشـــؤون الخــطـــر. جـــون ب
الافــريـقيــة في مجلـس الامـن القــومي بــادارة كـليـنتــون،
يـصـف العقــوبــات الاخـيــرة الـتـي اعلـنهــا بــوش الــشهــر
الماضي بانها "ملابس الـنافذة" المصممة لاظهاره حازما،
بينـما لا يـضع الا القليـل من الضغـوط الحقيقـية عـلى
الـسودان ليـمنع المليـشيات، الـتي يُعتقـد بشكل واسع انه

يساندها، من قتل افراد القبائل المقيمة في دارفور. 
يـضيف بــرينـدرغــاست، وهـو حــاليـا المـستـشـار الاقـدم في
مجـموعـة الازمة الـدوليـة: "ان واحدة مـن المحددات غـير
الملحـوظـة في التحـرك النــوعي الحقيـقي في الاستجـابـة
الـى جـرائم الابـادة في دارفـور، هي العلاقـات النـاميـة مع
السلطـات في الخرطـوم في معارضـة الارهاب. ويـؤكد: انه
العامل المفـرد الاكبر الذي يوضـح لماذا تكون الفجوة بين

الاقوال والافعال كبيرة الى هذه الدرجة".
وقـد بـيّن الــسفيـر الـســوداني في الـولايــات المتحـدة جـون
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بغداد وديالى الاكثر تاثراً

تقرير : تسجيل 13 الف حالة عنف في البلاد خلال ألاشهر الست الماضية
لــتــــصفــيــــــة الجــمــــــاعــــــات المــــسـلحــــــة
المتـواجدة عـلى ارض الـعراق، وكـذلك
جـدولـة خـروج القــوات الاجنـبيــة من
العـراق وعـدم تـرك جــدولته خـاضعـة
لحـــســــابــــات الانــتخــــابــــات في الــــدول
الاجنـبيـــة لكـي يتـمكـن العــراقـي من
معـــرفـــة وقـت اسـتـقلال بلـــده والحـــد
من المظاهر المسـلحة وحل الجماعات
المــسلحــة التــابعــة للأحــزاب وإقـصــاء
أي حــزب من العـمليـة الـسيــاسيـة إذا
لـم يلتـزم بهـذا الـبنــد. وايضـا تـفعيل
دور لغة الحـوار بين الكـتل السـياسـية
مـن اجل تقــريب وجهـات الـنظـر وزرع
الـــثـقـــــــة والابـــتـعـــــــاد عـــن الخــــطـــــــاب
الطائفـي لما يعكس هـذا الخطاب من
ــــــى المجــتــمـع ــــــة عـل مــــــردودات سـلــبــي
العـراقي كـكل، بالاضـافة الـى الاتفاق
الجـــاد علـــى بعـض فقــرات الــدسـتــور
الخـلافية لمـا تشـكل هذه الفـقرات من
ــــــــات الــــــشـعـــب اخـــتـلاف بـــين مــكــــــــون
العــــراقـي ممــــا يــــؤدي بــــالـتــــالـي الــــى

تفاقم ظاهرة العنف.
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الفكـر والعقيدة بعـد تشخيـصها بكل
جـرأة، مـؤكـداً ان الصـراع القـائم الآن
في العـراق ليـس بين مكـونـات الـشعب
العــراقي بـل بين المـؤسـسـات الـديـنيـة
بــاطنـا والمـتجـسـد ظـاهـرا بـين الكـتل
الـــســيـــــاســيـــــة لــنــبـــــذ الخلافـــــات بــين
المــذاهب الـديـنيــة ليـنعكـس إيجــابيـا
على المؤسـسة السيـاسية لـتتمكن من
العـــمل مـــن اجل مـــصــــــالح الـــــشعــب
للنهـوض بـواقع العــراق والعمل علـى
اسـتـقلاله وإخـــراج كل وجـــود اجـنـبـي
واعــطــــاء الاولــــويـــــة للـمـلف الامـنـي
والسيطـرة على الحدود العـراقية من
خلال جعل المؤسسـة الأمنية مؤسسة
عــــراقـيــــة غـيــــر خـــــاضعـــــة لعــملـيــــات
الـتـــوافق أو المحــاصـصــة الــسـيــاسـيــة
وتجهــيـــــز هــــــذه الأجهـــــزة بــــــالمعـــــدات
والأجهزة المتـطورة التي تستطيع من
خلالهـــا العـمل بـكل وطـنـيــة لإخــراج
العراقيين من مـأزق الاحتراب، وشدد
ان علـى المؤسسـة الدينيـة والسيـاسية
عـدم التدخل لتسهيل مهام الحكومة

ـ

مؤسـسات الدولة بعـد سقوط النظام
الـســابق أدى إلـــى التــدخل الخـــارجي
مـن قــبل الــــدول المجــــاورة في الـــشــــأن
العــراقـي لجعل العــراق ســاحــة حــرب
وتــــصفــيـــــة حــــســـــابــــــات مع الجــيــــش
الامــريـكي إضــافــة إلــى وجــود أجنــدة
خـاصــة لهـذه الـدول تـريــد تحقـيقهـا
علـــى ارض العــراق مـن خلال إشعــال
نـار الفـتنــة الطــائفيـة وإفـشـال حـالـة
الـتغـييـر الـتي حـدثـت في العـراق، مـا
جعل الوجـود المخابـراتي لهـذه الدول
يمــــتـــــــــد في ارض الـعـــــــــراق مــــن اجـل

توسيع رقعة الإرهاب والعنف. 
واشـار رئيس الـشبكة الـى ان مؤشرات
تـقليـص الـعنف تـاتـي من خلال عـدة
نقـاط اهـمهــا تفعـيل مـؤتمـر الـوفـاق
والمـصــالحــة الــوطـنـيـــة داخل العــراق
بين مكـونـات المـؤسسـات الـدينيـة بكل
مــذاهبهـا المـتفق عـليهـا والعـمل علـى
وضع أســـــس جــــــادة مــن اجـل حفـــظ
حـرمـة الـدم العــراقي وإصــدار فتـاوى
ملـــزمــــة بحـق الفـئـــات المــنحـــرفـــة في
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بين الـكتل الـسيـاسيــة المتقـاتلـة علـى
الـسلـطــة وتــدخل المــؤسـســة الــديـنيــة
بـكل مفـــردات العـمل الــسـيـــاسـي أدى
إلــى تحــول الخـطــاب الــسـيــاسـي مـن
قبل هـذه الـكتل إلــى خطـاب طــائفي
لـتــؤدي بــالـتــالـي إلــى غـيــاب الــرؤيــة
الــسـيـــاسـيــــة في الإدارة والحكـم الـتـي
أدت بهذه الـكتل أو الأحزاب إلـى عدم
تـطـبـيق بــرنـــامج سـيــاسـي واحــد مـن
اجل بنـاء الـدولـة العـراقيـة، وهـذا مـا
انعكـس سلبا على كـل أطياف الشعب
العراقي وكذلك عـدم قدرة السلطة و
أجهزتهـا التنفيـذية في الـوزارات على
الـتـحكـم بـــالملف الامـنـي والــسـيـطـــرة
عليه وذلك لان المحاصصة الطائفية
وضـعف مـجلــــس الــنـــــواب أديـــــا الـــــى
تفــــاقـم حــــالــــة الـيــــأس لــــدى أبـنــــاء
ــــــــشـعــــب الـعـــــــــــراقــــي، فــــــضـلاً عــــن ال
استفحال ظاهرة الجماعات المسلحة
الـتــي تقــــوم بمــــا تـــشــــاء مـن اعـمــــال

عنف. 
واكد ان من الاسـباب ايضـاً، ان انهيار
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الانـبـــار حـيــث سجل فـيهـــا الف و784
حـادثة تـسببت بـاستشهـاد 843 وجرح
الف و623 تليها البصرة حيث شهدت
976 حـالـة عنف اسـتشهـد 513 وجـرح
873 فـــيـــمــــــــا سـجـلـــت مـحــــــــافـــــظــــــــة
الـسليـمانـية اقـل عدد حـوادث للعنف
حـيـث سـجلـت 68 حـــادثـــة اسـتـــشهـــد

فيها 42 شهيداً وجرح .64 
واوضح الحـــــســنــــــاوي ان مـــــســبــبــــــات
احـداث العـنف التـي سجلهـا مــراقبـو
الــشــبكـــة في اسـتــطلاعـــاتهـم تـبـين ان

اهمها: 
سـيــطـــــرة القــــوات الامــــريـكـيـــــة علــــى
مفـــــاصل الــــدولـــــة العــــراقـيــــة ســــواء
بطــريق مبـاشـر أو غيـر مبـاشـر لأنهـا
هي المـســؤولـــة عن الــوضع الأمـني في
العــــراق حـــسـب قــــرار مـجلـــس الأمـن
الـــدولـي تــسـتغـله هــــذه القــــوات لكـي
تقـوم بأعـمال تـؤدي إلى زيـادة العنف
ـــــــــة في الـعـــــــــراق، مــــن خـلال تــــــصـفــــي
حــســـابـــاتهــــا مع دول اقلـيـمـيـــة داخل
السـاحة الـعراقيـة والصـراع الطـائفي
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الامريكي في العراق.
واوضح الحسـناوي إن عـدد الضحـايا
والمخـطوفين العـراقيين الـذين ما زال
مـصيـرهـم مجهــولا بلغ 9 آلاف و352
ــــــرجــــــال بــيــنـهــم 5 الاف و493 مــن ال
والفـان و194 مـن النـســاء والف و665
طـفلا.. مــضــيفـــاّّ ان عـــدد الجـــرحـــى
خلال الاشهـر الـستـة المـاضيـة بلغ 15
ألفـــــاً و809 بــيــنهــم 9 الاف و362 مــن
الـــرجـــال و4 آلاف و583 مـن الـنــســـاء
والف و864 من الاطفال، مـوضحا ان
عــــدد العــــوائل الـتـي هجـــرت وشـــردت
من مساكنها جراء اعمال العنف بلغ

11 ألفاً و763 عائلة.
ــــــر واضــــــاف: ان بـغــــــداد شـهــــــدت اكــث
حــــوادث لـلعــنف حـيـث بـلغـت 3 آلاف
ــــــــــــــى عــــــــــــــدد في و714 وســجــلــــــت اعــل
الــــضحــــــايــــــا حــيـــث بلـغ الفــين و108
ضحـايـا و3 الاف و963 جـريحـاً تليهـا
محــافـظــة ديــالــى حـيـث سجل فـيهــا
الفان و216 حادثـة تسببت باستشهاد
937 وجـرح الفـين و451 ثم محــافظـة
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